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  بسم الله الرحمن الرحيم
  مقدمة

ش&رائعه لم&ن  لَ الحمد - الذي شرع ا*س)م فس&ھَّ 
ه وص&&لى الله ، وأع&&ز أركان&&ه عل&&ى م&&ن غالبََ&& هُ دَ ورَ 

عل&&ى المخت&&ار م&&ن ش&&جرة ا?نبي&&اء ومش&&كاة الض&&ياء 
وعل&ى أھ&ل بيت&ه  ،ومصابيح الظلمة وين&ابيع الحكم&ة

الرس&&&الة ومختل&&&ف الم)ئك&&&ة  ش&&&جرة النب&&&وة ومح&&&طّ 
  .ومعادن العلم

الله العظ&يم ال&ذي K  شھر رمضان المبارك، شھر
ل&&ذا وج&&ب عل&&ى  ،ل ش&&ھر م&&ن الش&&ھوريداني&&ه بالفض&&

فض&&&ائله .. ت&&&ه الش&&&ھر ح&&&ق معرفالم&&&ؤمنين معرف&&&ة 
  ..مستحباتهوواجباته، و وأحكامه

وھ&و  ،ھذا الشھر ھدية من العل&ي ا?عل&ى لعب&ادهف
فقد جاء عن ا*مام أمير المؤمنين  ،الجُنَّة الواقية لھم

وصوم شھر رمضان فإنه جُنَّة م&ن .. : (عليه الس)م
بع&&ض  ، وھ&&ذا الكت&&اب يوض&&ح للم&&ؤمنين..)ق&&اب الع

ي ق&&د يك&&ون ال&&بعض الش&&ھر والت&& تخ&&صّ  مم&&اا?م&&ور 
، ليك&&ون ص&&يامھم ص&&يام المتق&&ين K اعنھ&&ف&&ي غفل&&ة 

  .عن ا?كل والشرب فقط ياماً ص
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  قسم الشؤون الفكرية والثقافية        
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  بسم الله الرحمن الرحيم
والص&&&)ة والس&&&)م عل&&&ى محم&&&د وآل&&&ه الطيب&&&ين 

  .الطاھرين
  :من ھنا كانت البداية

ك&&ل إن الص&&يام م&&ن العب&&ادات المفروض&&ة عل&&ى 
مسلم ومسلمة التي لھا ش&أن كبي&ر م&ن ناحي&ة الفوائ&د 

يف&&رض الله تع&&الى تل&&ك المبتغ&&اة لbنس&&ان بحي&&ث ل&&م 
العب&&&ادة إK وك&&&ان لھ&&&ا ا?ھمي&&&ة ل&&&دى ا*نس&&&ان م&&&ن 

  .الناحية المادية والمعنوية
ولعل ا?حاديث الشريفة التي دعت المسلمين إلى 
الحفاظ عليھ&ا م&ن ا?وھ&ام الت&ي ق&د تط&رأ عل&ى فك&ر 

  .*نسانا
ول&&ذا ك&&&ان علين&&&ا أن نوض&&&ح لiخ&&&وة وا?خ&&&وات 
مغزى ھذه الفريضة م&ن ناحي&ة ثوابھ&ا وغيرھ&ا م&ن 
ا?م&&ور المتعلق&&ة بالص&&يام وش&&ھر رمض&&ان المب&&ارك 

  .شھر الرحمة والبركة
ش&&ھر رمض&&ان المب&&ارك : ف&&إلى ھ&&ؤKء نق&&دم لھ&&م

  .الصيام عبادة المتقين
  
  



 ٨

  أحمد نوري الحكيم        
  رفالنجف ا?ش            
  ھـ١٤٣٠رجب ٢٢               
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  بسم الله الرحمن الرحيم
والص)ة والس)م على أفضل ا?نبياء والمرسلين 

  .محمد وآله الطيبين الطاھرين
  

  ؟ماذا قال الله تعالى عن الصوم
تع&الى  الله إلى كل أخ عزيز وأخت كريمة منحھ&ا

  .فريضة من أسمى الفرائض
  !!ن يشاءمّ عھي ھبة يمنحھا لمن يشاء ويمنعھا 

 ھي أفضل من ك&ل ھدي&ة ق&د يلتمس&ھا ويغت&بط بھ&ا
  .ذلك ھو الصوم ،ا*نسان المؤمن

الص&&وم ال&&ذي ل&&م يجعل&&ه رب الع&&المين عل&&ى م&&دى 
حياة ا*نسان التي يتمتع بھا، وإنم&ا جعلھ&ا ف&ي ش&ھر 

  .خاص وأيام محدودة
الصوم الذي لم يفرضه تعالى على ك&ل م&ن وج&د 

 ةٍ مخصوص&ة ك&يكوكب، وإنما جعله لفئ&على ھذا ال
  .يكونوا من المخلصين لعبادته

الص&&&&وم ال&&&&ذي ل&&&&م يفرض&&&&ه عل&&&&ى ك&&&&ل ص&&&&غير 
ش&يخة ال&ذين يش&ق عليھم&ا وصغيرة وعلى الشيخ وال

وَ�َ (م&&ن ال&&ذين يحتج&&ون بقول&&ه تع&&الى  ذل&&ك فيكون&&وا
وإنم&ا رُأف بح&الھم ورق ) تلُْقوُاْ بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ 



 ١٠

اللهُّ بكُِ�مُ الْيسُْ�رَ وَ�َ يرُِي�دُ  يرُِي�دُ (لجدھم حتى قال لھ&م 
  .عن ھؤKء فعفا )بكُِمُ الْعُسْرَ 

الص&&وم ال&&ذي فرض&&ه تع&&الى عل&&ى ك&&ل م&&ن ي&&دعي 
 أعظ&ما*س)م ويعتقد بھذه العقيدة السمحاء كي ينال 

  .ه ل)ختبار ا?كبر إK وھو يوم القيامةاختيار ليعدّ 
اتخ&&&ذوا  نالص&&وم ال&&ذي ينب&&&ه في&&ه الغ&&&افلين ال&&ذي 
لطعام والشراب كي يثير ف&يھم العط&ف عل&ى لاة الحي

فھ&&م ال&&دھر ول&&م يعلم&&وا م&&نھم ش&&يئاً خلّ  نأخ&&وانھم ال&&ذي
  .المعمورة أرجاءسوى البطون الخاوية بين 

ك&&ي يعف&&و ع&&ن  ا?غني&&اءي&&ر في&&ه ثالص&&وم ال&&ذي ي
يؤاخ&&&&&ذوھم K طيل&&&&&ة ص&&&&&يامھم ومعھ&&&&&م الع&&&&&املين 

  . ھمبتقصير
ا الَّ�ذِينَ آمَنُ�واْ ياَ أيَُّھَ (الصوم الذي قال عنه تعالى 

ياَمُ كَمَ�ا كُتِ�بَ عَلَ�ى الَّ�ذِينَ مِ�ن قَ�بْلكُِمْ  كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ
  .)١٨٣: البقرة( )لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

الصوم الذي مدح كل م&ن يتخ&ذه ح&رزاً ل&ه بقول&ه 
بَ (تع&&&الى  ���ادِقيِنَ بصِِ���دْقھِِمْ وَيعَُ����ذِّ ُ الصَّ ليِجَْ���زِيَ اللهَّ

َ كَ���انَ الْمُنَ���افقِيِنَ  إنِ شَ���اء أوَْ يتَُ���وبَ عَلَ���يْھِمْ إنَِّ اللهَّ
حِيمًا   .)٢٤: ا?حزاب( )غَفوُرًا رَّ

فرض&&ه تع&&الى عل&&ى كاف&&ة ا?دي&&ان الص&&وم ال&&ذي 
ليك&&ون ھ&&دىً للمتق&&ين م&&ن المس&&لمين كم&&ا ق&&ال تع&&الى 
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شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فيِ�هِ الْقُ�رْآنُ ھُ�دًى لِّلنَّ�اسِ (
وأع&ذر في&ه  )١٨٥: البق&رة()نَ الْھُدَى وَالْفرُْقَ�انِ وَبيَِّناَتٍ مِّ 

رِيضً�ا أوَْ (لمن به العذر فقال تعالى  فمََن كَانَ مِنكُم مَّ
نْ أيََّامٍ أخَُرَ وَعَلَ�ى الَّ�ذِينَ يطُِيقوُنَ�هُ  ةٌ مِّ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّ
عَ خَيْ�رًا فھَُ�وَ خَيْ�رٌ لَّ�هُ   فدِْيةٌَ طَعَ�امُ مِسْ�كِينٍ فمََ�ن تطََ�وَّ

  .)١٨٤: البقرة( )وَأنَ تصَُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 
  

��� 
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  ماذا قال رسول الله عن الصوم؟
?مت&ه  صلى الله عليه والهرغب الرسول ا?عظم 

  .ھذا ا?مر المھم ذاالصيام، ودعا إلى اتخ
ولعل ھذا م&ا أك&ده م&ن أج&زاء ا*س&)م ال&ذي بن&ي 

بنُ&&ي : علي&&ه الس&&)مأب&&و جعف&&ر  ا*م&&امعلي&&ه لم&&ا ق&&ال 
ا*س&&)م عل&&ى خمس&&ة أش&&ياء عل&&ى الص&&)ة والزك&&اة 

  .)١(والحج والصوم والوKية
الصوم جُنة : صلى الله عليه والهوقال رسول الله 

  .)٢(من النار
فإن الصوم ھھنا لما ك&ان حص&ناً منيع&اً م&ن الن&ار 
كان من شأنه أن يرغب العمل به كما أن ھذا الدرع 

الم&&رء يفك&&ر كي&&ف ل&&ه أن يحم&&ي جس&&ده  ال&&واقي ي&&دع
  البالي من النار؟

م&ن اقتح&&ام  من&&ه أن مَ&ن يمتن&عوحينئ&ذ لم&ا يع&رف 
المحرم&&ات الت&&ي من&&ع منھ&&ا ?ي&&ام مح&&دودة يمكن&&ه أن 

نع عن المآثم التي قد يكتسبھا في حياته مما ي&ؤثر تيم
  .ذلك ابتعاد النار عنه يوم القيامة

                                                           
 .١ح -٤/٦٤: فروع الكافي، الكليني.  ١
 .١ح -٤/٦٤: المصدر نفسه.  ٢
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أن الص&وم وھ&و  ،وKبد من ا*شارة إلى أمرٍ مھم
وإن كان من&ع ا*نس&ان ع&ن الطع&ام والش&راب إK أن 
له آثاراً تنعكس علي&ه، ولع&ل المھ&م منھ&ا أن K يتتب&ع 

د م&&ا يرغ&&ب إلي&&ه الش&&يطان م&&ن س&&وء، وبھ&&ذا يس&&وّ 
الم&رء المس&لم كم&ا ق&ال عن&ه الشيطان وجھ&ه ويبتع&د 

أK : ?ص&&&حابه ص&&&لى الله علي&&&ه وال&&&هالنب&&&ي ا?ك&&&رم 
علتموه تباع&د الش&يطان م&نكم أنتم فإن أخبركم بشيء 

: بل&ى، ق&ال: كما تباع&د المش&رق م&ن المغ&رب؟ ق&الوا
  .)١(ود وجھهالصوم يسّ 

  
��� 

                                                           
 .٢ح -٤/٦٤: أصول الكافي، الكليني.  ١
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  ؟الصومن عن ماذا قال ا?ئمة الطاھرو
ص&لى ورثة الرس&ول ا?م&ين  ^ن وا?ئمة الطاھر

، فق&د امت&دت إرش&اداتھم إل&ى المس&لمين الله عليه واله
من&&&افع،  م&&&ا في&&&ه م&&&نوك&&&ي ي&&&دركوا حقيق&&&ة الص&&&وم 

 واKبتعاد عما يسول الشيطان وي&زين لھ&م م&ن دع&اوٍ 
وھمي&&ة كم&&ا ل&&و ادع&&ى أن الص&&يام يمن&&ع ا*نس&&ان م&&ن 
ارتكاب ا?فعال المحللة كما أن الصوم إجھاد النفس 

ا?ئم&&&ة الط&&&اھرين غش&&&اوة ھك&&&ذا  عورف&&&!! والب&&&دن
  .دعاءات التي K تنفع في الحياة الدنيا وK ا�خرةإ

ق&ال رس&ول : ق&ال ليه الس)معفإن أمير المؤمنين 
لك&&&ل ش&&&يء زك&&&اة وزك&&&اة  ص&&&لى الله علي&&&ه وال&&&هالله 

  .)١(ا?بدان الصيام
في ھذا  عليه الس)موما رمى إليه أمير المؤمنين 

الحديث الشريف ھ&و أن لك&ل ش&يء نم&اء وم&ن نم&اء 
ا?جس&&اد الص&&يام، وھ&&ذا م&&ا يستش&&عره الم&&رء عل&&ى 

يج&&د م&&دى ا?ع&&وام الت&&ي ص&&امھا والت&&ي ل&&م يص&&مھا ل
ً الفرق بينھما واضح وK شائبة عليه ھ&ذا م&ن ناحي&ة  ا

  .دنياه

                                                           
 .١٢٧/٤٦٩: مصنفات الشيخ الصدوق.  ١



    ΚΚΚΚالصيام عبادة المتقين

 ١٥

علي&ه من ناحية ا�خرة ف&إن ا*م&ام الص&ادق أمّا و
إن الرج&&ل ليص&&وم يوم&&اً تطوع&&اً (ك&&ان يق&&ول  الس&&)م

  .)١()يريد ما عند الله عز وجل فيدخله الله به الجنة
فالصوم التبرع&ي وھ&و يري&د م&ا عن&ده تع&الى م&ن  

ذي يبتغي&ه فكي&ف ب&ه وھ&و يمتث&ل ثواب جزي&ل ھ&و ال&
مرٍ طلبه، بل أK يكون م&ن دواع&ي كون&ه عب&داً ألكل 

حقيراً مس&كيناً K يمل&ك نفع&اً وK ض&راً ي&ؤدي بع&ض 
  عليه؟ تالواجبا

لخالق&ه عل&ى  ا*طاع&ةأK يكون من تلك ال&دواعي 
  نعمھا عليه وK يكن من الجاحدين؟كل نعمة أ

   
��� 

  

                                                           
 .٥ح - ٤/٦٣: فروع الكافي، الكليني.  ١
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  كالمبار ثواب صيام شھر رمضان
عل&&&ى ھ&&&ذه القاع&&&دة ج&&&رت و ،لك&&&ل عم&&&ل أج&&&ر

 ىالش&&رائع الس&&ابقة حت&&ى ختم&&ت با*س&&)م ال&&ذي ج&&ر
ا المسلمين بذلك لمّ& الله تعالى ركَّ ذلك ا?مر، وذَ على 

بقول&&&&ه تع&&&&الى  ^ك&&&&ان يتح&&&&دث ع&&&&ن أھ&&&&ل البي&&&&ت 
وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِمًا وَأسَِيرًا (
ِ َ� نرُِي��دُ مِ��نكُمْ جَ��زَاء وََ� إنَِّمَ��ا نطُْ  * عِمُكُ��مْ لوَِجْ��هِ اللهَّ

بِّنَ����ا يوَْمً����ا عَبوُسً����ا * شُ����كُورًا  إنَِّ����ا نخََ����افُ مِ����ن رَّ
  .)١٠ــ  ٨: ا*نسان() قمَْطَرِيرًا

وَجَ�زَاھُم بمَِ�ا صَ�برَُوا (فكان ج&زاءھم من&ه تع&الى 
  .)١٢: ا*نسان( )جَنَّةً وَحَرِيرًا

ل&&&ذي خل&&&ده الق&&&رآن ھ&&&ذه إح&&&دى ص&&&ور الج&&&زاء ا
الكريم لھؤKء ا?صفياء ك&ي ي&تعظ م&ن ي&تعظ، وبھ&م 

  .حسنة لمن كان يرجو الله أسوة
ث&&م ك&&ان لش&&ھر رمض&&ان المب&&ارك أعظ&&م الج&&زاء 

  .هئحينما يؤديه الصائم حق أدا
ص&&لى الله علي&&ه لم&&ا ح&&ث علي&&ه الرس&&ول ا?ك&&رم 

يس&&تمر ذل&&ك الن&&داء إل&&ى أن و ،كاف&&ةالمس&&لمين  وال&&ه
  .ا?رض ومنْ عليھا تعالىالله يرث 
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ذلك النداء الذي أوضح فيه ما لھذا الشھر الك&ريم 
م&ن  ك&ريمٍ يقتحمھا لقاء جزاءٍ K رمة ينبغي أن من ح

  .رب كريم
لم&ا ـ&ـ  ص&لى الله علي&ه وال&هقال الرس&ول ا?عظ&م 

حض&&ر ش&&ھر رمض&&ان وذل&&ك ف&&ي ث&&)ث بق&&ين م&&ن 
  .نادِ في الناس: لب)لــ شعبان 

فحمد الله وأثنى عليه  فجمع الناس ثم صعد المنبر
ـ&ـ ش&ھر رمض&ان أيھا الن&اس إن ھ&ذا الش&ھر : ثم قال

ق&&د خص&&كم الله ب&&ه وحض&&ركم وھ&&و س&&يد المب&&ارك ـ&&ـ 
الش&&ھور، ليل&&ة في&&ه خي&&ر م&&ن أل&&ف ش&&ھر، تغل&&ق في&&ه 
أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان فمن أدركه ول&م 
يغف&&ر ل&&ه فأبع&&ده الله وم&&ن أدرك والدي&&ه ول&&م يغف&&ر ل&&ه 

 ومن ذكرت عنده ولم يصل عليَّ فلم يغفر فأبعده الله
  .)١(الله له فأبعده الله

وھھنا اختص&ت أم&ة ا*س&)م بھ&ذا الش&ھر الك&ريم 
ليك&&ون س&&يد الش&&ھور، كم&&ا أن أيام&&ه وليالي&&ه تختل&&ف 
ع&&ن س&&ائر ا?ي&&ام واللي&&الي، ل&&يس م&&ن ناحي&&ة الوق&&ت، 
وإنما ما ھو مضمون للص&ائم م&ن دع&وات مس&تجابة 

  .ومن غيرھا كثير ومن رزق غير محتسب
                                                           

 .٥ح – ٤/٦٧: فروع الكافي، الكليني.  ١
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ولع&&ل أھ&&م م&&ا يمك&&ن أن يق&&ال عن&&ه ھ&&و أن تمح&&ى 
صفحات سوداء الت&ي كتبتھ&ا الم)ئك&ة نتيج&ة أعم&ال 
العب&&د ليك&&ون ھ&&ذا الش&&ھر ش&&ھر اس&&تئناف العم&&ل م&&ن 

ص&&&فحات بيض&&&اء عس&&&ى أن يتب&&&ع م&&&ا  ءجدي&&&د، وب&&&د
  .فرض عليه ا*س)م من تعاليم خالدة

 ص&&لى اللهوھ&&و ال&&ذي ق&&ال عن&&ه الرس&&ول العظ&&يم 
شھر فرض الله صيامه وسن قيامه، فم&ن : عليه واله

صامه وأقامه إيماناً واحتساباً، خرج من ذنوبه كيوم 
  .)١(ولدته أمه

  
��� 
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 ١٩

  

  المبارك ما كسبه المرء من شھر رمضان
ھنال&&ك مكاس&&ب عظيم&&ة لم&&ن يص&&وم ھ&&ذا الش&&ھر 
المب&&&ارك وھ&&&ذا K ش&&&ك في&&&ه، وق&&&د أدرجن&&&ا بعض&&&ھا 

  :ومنھا
تب ا�جال لكل إنس&ان ك&ان تقسيم ا?رزاق وتك. أ

  .مسلماً أم كافراً 
يوص&&ي  علي&ه الس&)مفق&د ق&ال ا*م&ام أب&&و عب&د الله 

فأجھ&&دوا أنفس&كم ف&&إن : ول&ده إذا دخ&ل ش&&ھر رمض&ان
في&ه تقس&يم ا?رزاق وتكت&ب ا�ج&ال وفي&ه يكت&ب وف&&د 

ف&ي ليل&ة العم&ل فيھ&ا خي&ر م&ن والله الذين يفدون إلي&ه 
  .)١(العمل في ألف شھر

ل س&&بعين ص&&)ة ف&&ي غيرھ&&ا ي&&ه تع&&دالص&&)ة ف. ب
  .من الشھور

خط&ب رس&ول الله  علي&ه الس&)مفقد قال أبو جعفر 
الناس في آخر جمعة من شعبان  صلى الله عليه واله

أيھ&&ا الن&&اس أن&&ه ق&&د : فحم&&د الله وأثن&&ى علي&&ه ث&&م ق&&ال
أظلكم شھر فيه ليلة خي&ر م&ن أل&ف ش&ھر وھ&و ش&ھر 
 رمض&&ان ف&&رض الله ص&&&يامه وجع&&ل قي&&&ام ليل&&ة في&&&ه

                                                           
 .٢ - ٤/٦٦: فورع الكافي، الكليني.  ١



 ٢٠

بتط&&وع ص&&)ة كتط&&وع س&&بعين ليل&&ة فيم&&ا س&&واه م&&ن 
  .)١( ..الشھور 

اس&&&تجابة دع&&&اء الص&&&ائم وھ&&&ذا م&&&ا أوض&&&حه . ج&&&ـ
أن النب&ي  ^ه ئ&عن آبا عليه الس)ما*مام أبو عبد الله 

 وك&&&لَّ  لج&&&ق&&&ال إن الله ع&&&ز و ص&&&لى الله علي&&&ه وال&&&ه
أخبرن&ي جبرائي&ل : م)ئكته بالدعاء للص&ائمين وق&ال

أن&&ه ق&&ال م&&ا أم&&رت م)ئكت&&ي  :ع&&ن رب&&ه علي&&ه الس&&)م
  .)٢(بالدعاء ?حد من خلقي إK استجبت لھم فيه

)ً ص&الحاً العتق من النار لمن دع&ا وعم&ل عم&. د
  .في ھذا الشھر المبارك

: علي&ه الس&)موھذا ما عب&ر عن&ه ا*م&ام الص&ادق 
إن - ع&&ز وج&&ل ف&&ي ك&&ل ليل&&ة م&&ن ش&&ھر رمض&&ان 

كر عتق&&اء وطلق&&اء م&&ن الن&&ار إK م&&ن أفط&&ر عل&&ى مس&&
فإذا كان في آخر ليل&ة م&ن اعت&ق فيھ&ا مث&ل م&ا اعت&ق 

  .)٣(في جميعه
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   .نوم الصائم عبادة. ھـ

ص&&لى الله علي&&ه ا?عظ&&م الرس&&ول وھ&&ذا م&&ا ذك&&ره 
الصائم في عبادة وإن ك&ان نائم&اً عل&ى : لما قال واله

  .)١(فراشه ما لم يغتب مسلماً 
ضمان دخ&ول الجن&ة بش&رط الص&يام والص&)ة . و

ده ك&ي باواجتناب ما حرمه تعالى على ع في أوقاتھا
  .يطيعوه

كما ق&ال ا*م&ام أب&و جعف&ر محم&د ب&ن عل&ي الب&اقر 
ش&&&&ھر رمض&&&&ان والص&&&&ائمون في&&&&ه : علي&&&&ه الس&&&&)م

أض&&&ياف الله وأھ&&&ل كرامت&&&ه م&&&ن دخ&&&ل علي&&&ه ش&&&ھر 
رمضان فصام نھ&اره، وق&ام ورداً م&ن ليل&ه واجتن&ب 

  .ما حرم الله عليه دخل الجنة بغير حساب
��� 

                                                           
 .٢ح -  ٣/٤٤: من E يحضره الفقيه، الصدوق.  ١



 ٢٢

  

  خاصةخصال 
ح&&ث  ص&&لى الله علي&&ه وال&&هإن الرس&&ول ا?عظ&&م 

عل&&&&ى ص&&&&يام ھ&&&&ذا الش&&&&ھر العظ&&&&يم اخ&&&&تص ا?م&&&&ة 
  .ا*س)مية بخصائص تختلف عن سائر ا?مم

أمتي في ش&ھر  أعطيت :صلى الله عليه والهفقال 
خل&وف  رمضان خمس خصال لم يعطاھا أحد قبلھنّ 

فم الصائم أطيب عند الله من ريح المس&ك، وتس&تغفر 
ئك&ة حت&ى يفط&ر وتص&فد في&ه م&ردة الش&يطان له الم)

ك&&انوا يص&&لون ف&&ي غي&&ره، ف&&) يص&&لوا في&&ه إل&&ى م&&ا 
: وي&&&زين الله ع&&&ز وج&&&ل في&&&ه ك&&&ل ي&&&وم جنت&&&ه ويق&&&ول

يوش&&&ك عب&&&ادي الص&&&الحون أن يلق&&&وا ع&&&نھم المؤن&&&ة 
وا?ذى ويص&&يروا إلي&&ه، ويغف&&ر لھ&&م ف&&ي آخ&&ر ليل&&ة 

  .)١(منه
  : توضيح الحديث

  :يأتإن الحديث الشريف يبين ما ي
إن رائح&ة ف&م الص&ائم K يرغ&ب فيھ&ا ا?خ ع&ن . أ

أخي&&ه إK أن رب الع&&المين اعتب&&ر ھ&&ذه الرائح&&ة ھ&&ي 
  .أفضل ما يتعطر به ا*نسان لخالقه

                                                           
 .٣١ح – ٢٥٤: النوادر، فضل C الرواندي.  ١
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 ٢٣

ق&&&ال الله تب&&&ارك : علي&&&ه الس&&&)مفق&&&د ق&&&ال ا*م&&&ام 
للص&ائم فرحت&ان  ،الصوم لي وأنا أجزي ب&ه: وتعالى

وال&ذي نف&س  ،حين يفطر وحين يلقى رب&ه ع&ز وج&ل
بي&&ده لخل&&وف ف&&م الص&&ائم عن&&د الله أطي&&ب م&&ن  محم&&د

  .)١(ريح المسك
يس&&&تغفر الم)ئك&&&ة للص&&&ائم حت&&&ى يفط&&&ر ف&&&إن . ب

الله تعالى ما أم&ر الم)ئكة وھم من الذين K يعصون 
لھ&&م  ةرحم&&اس&&تغفار الم)ئك&&ة للص&&ائم ك&&ون ب&&ه، في

غَ�افرِِ ال�ذَّنبِ (وغفراناً لذنوبھم قال تعالى ع&ن نفس&ه 
شَدِيدِ الْعِقاَبِ ذِي الطَّ�وْلِ َ� إلَِ�هَ إِ�َّ ھُ�وَ  وَقاَبلِِ التَّوْبِ 
  .)٣:عافر( )إلِيَْهِ الْمَصِيرُ 

إن الش&&&&ياطين ف&&&&ي ھ&&&&ذا الش&&&&ھر مغلول&&&&ة . ج&&&&ـ
  .بالس)سل لما لھذا الشھر من حرمة

ي&ا معش&ر : ص&لى الله علي&ه وال&هفقد ق&ال الرس&ول 
المسلمين إذا طلع ھ&)ل ش&ھر رمض&ان غل&ت م&ردة 

أب&&واب الس&&ماء، وأب&&واب الجن&&ان الش&&يطان، وفتح&&ت 
  .)٢(وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النيران

                                                           
 .٣ح – ٣/٤٤: من E يحضره الفقيه، الصدوق.  ١
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 ٢٤

وھذا م&ن فض&له  ده الصالحيناالجنة لعب تزيين. د
تعالى حيث تكون أب&واب الجن&ان مفتوح&ة ج&زاءً لم&ا 

  .عمله العباد من إعمالٍ صالحة طلباً لثوابه تعالى
: يق&&&ول ص&&&لى الله علي&&&ه وال&&&هفك&&&ان رس&&&ول الله 

الس&&&ماء وأب&&&واب الجن&&&ان وأب&&&واب وفتح&&&ت أب&&&واب 
  .)١(الرحمة

م&&ن خص&&ائص ھ&&ذا  ص&&لى الله علي&&ه وال&&هويق&&ول 
يق&ول الله ع&ز وج&&ل لجنت&ه تزين&ي واس&&تعدي : الش&ھر

لعبادي يوشك أن يستريحوا من نصب ال&دنيا وأذاھ&ا 
  .)٢(ويصيروا إلى دار كرامتي

جوائز الصائم غفران ذنوبه وھ&ي أعظ&م م&ن . ھـ
يھب&ه لعب&اده وھ&ذا م&ا ذك&ره  كل م&ال أو امت&داد عم&رٍ 

أما وال&ذي نفس&ي بي&ده : عليه الس)ما*مام أبو جعفر 
  .)٣(ما ھي بجائزة الدنانير وK الدراھم
حت&ى : علي&ه الس&)موقد يسمى بيوم الج&وائز ق&ال 

إذا طلع ھ)ل ش&وال ن&ودي الم&ؤمنين أن اغ&دوا إل&ى 
  .)٤(جوائزكم فھو يوم الجائزة
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��� 



 ٢٦

  

  أم مضرة؟الصيام منفعة لbنسان 
اKمتناع عن الطعام والش&راب م&ن  أنّ  في K شك

دون مب&&&رر ص&&&حي أو غي&&&ره يع&&&د م&&&ن ا*ض&&&رار 
  .بالنفس التي حرمھا تعالى على عباده

الواج&&ب معرفت&&ه م&&ن مغ&&زى ص&&يام ش&&ھر  إK أنّ 
رمضان المبارك ليس ھو ا*ضرار بالعباد من قبل&ه 
تع&&&الى ?ن&&&ه أع&&&دل الع&&&ادلين ول&&&يس م&&&ن حكمت&&&ه أن 

اده م&&&ا K يطيق&&&ون ?ن ذل&&&ك ي&&&ودي إل&&&ى يكل&&&ف عب&&&
خ)ف حكمته وعدالته خصوصاً وأن القرآن الكريم 

 يق&&د ذك&&ر أھ&&م نقط&&ة يرتك&&ز عليھ&&ا الص&&وم أK وھ&&
يرُِي�دُ اللهُّ بكُِ�مُ (كما ق&ال تع&الى ) اليسر وليس العسر(

  .)١٨٥: البقرة()الْيسُْرَ وَ�َ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ 
عب&&اده م&&ا K تحتمل&&ه ف&&إن م&&ن اليس&&ر أن K يكل&&ف 

  .أجسادھم وتشق عليھم
ل&&ك كم&&ا أن م&&ن اليس&&ر أن ينب&&ه ذل&&ك الص&&ائم إن ذ

  .الجوع والعطش ليس من دون غاية
ب&&&&ل أس&&&&مى الغاي&&&&ات وھ&&&&ي أن ت&&&&وفر الطع&&&&ام 
والش&&راب ل&&يس عل&&ى نح&&و ال&&دوام بحي&&ث يك&&ون ف&&ي 
متن&&اول يدي&&ه ب&&ل ع&&ن طري&&ق مش&&اقٍ وجھ&&د وعم&&ل 

راً ف&&) يمكن&&ه حت&ى يحص&&ل علي&&ه، ف&&إذا ل&م يك&&ن مت&&وف
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اقتحام الم&وارد المحظ&ورة علي&ه ك&ي يس&د نھم&ه م&ن 
  .الجوع والعطش

وحينئ&&ذ فالجان&&ب ا?خ)ق&&ي ال&&ذي يتحل&&ى ب&&ه م&&ن 
وف يكتسبھا في ھ&ذا الش&ھر صة سالصبر أھم خصي

  .ولھذا سمي بشھر الصبر
���  

  
  

  ذم من يخالف تعاليم الله
K تحص&ى وھ&ذه واض&حة نعم الله تع&الى K تع&د و

  .قللمن له ع
&&ون ا*نس&&ان لمّ&& ا وم&&ن تل&&ك ال&&نعم ابت&&داءً حينم&&ا تكَّ

ك&&ان بويض&&ة ف&&ي رح&&م ا?م وانتھ&&اءً بمراح&&ل الحي&&اة 
  .المتعددة وآخرھا الشيخوخة ومآله إلى الموت

وھ&&ذا دس&&تور ا*س&&)م ي&&ذكر ا*نس&&ان ذل&&ك بقول&&ه 
نيٍِّ يمُْنىَ (تعالى  ن مَّ ثُ�مَّ كَ�انَ عَلقََ�ةً * ألَمَْ يكَُ نطُْفةًَ مِّ

ى فَ  نُثَ�ى * خَلقََ فسََوَّ ْ̀ كَرَ وَا وْجَيْنِ ال�ذَّ فجََعَلَ مِنْهُ ال�زَّ
ــ ٣٧: القيامة()ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ يحُْييَِ الْمَوْتىَ* 

٤٠(.  



 ٢٨

كما أن من نعمه أن ھيأ له سبل المعاش وال&رزق 
ةً وK م&&ن فل&&م ي&&أت ص&&د االواس&&ع ك&&ي يت&&ذكر أن ھ&&ذ
  .قدير عظيم صنع ا*نسان بل من مدبرٍ 

رَْضَ ذَلُ��وً� (فق&&ال تع&&الى  ْ̀ ھُ��وَ الَّ��ذِي جَعَ��لَ لكَُ��مُ ا
زْقهِِ وَإلِيَْهِ النُّشُ�ورُ   )فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبھَِا وَكُلوُا مِن رِّ

   .)١٥: الملك(
ولقد عرض القرآن الكريم صورة حي&ة K تمح&ى 

نَ مِن ألَمَْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِي(على مدى الدھر فقال تعالى 
قبَْلكُِمْ قوَْمِ نُ�وحٍ وَعَ�ادٍ وَثمَُ�ودَ وَالَّ�ذِينَ مِ�ن بعَْ�دِھِمْ �َ 
واْ  يعَْلمَُھُ���مْ إِ�َّ اللهُّ جَ���اءتْھُمْ رُسُ���لھُُم باِلْبيَِّنَ���اتِ فَ���رَدُّ
أيَْدِيھَُمْ فيِ أفَْوَاھِھِمْ وَقاَلوُاْ إنَِّا كَفرَْناَ بمَِ�ا أرُْسِ�لْتمُ بِ�هِ 

ا تدَْعُوننَاَ إلِيَْهِ مُرِيبٍ  وَإنَِّا لفَيِ شَكٍّ  مَّ   .)٩: إبراھيم()مِّ
فھؤKء  الجاح&دين أنك&روا رس&اKت ربھ&م ف&ذمھم 
الق&&رآن الك&&ريم لس&&وء ع&&اقبتھم ف&&أوحى إل&&يھم ل&&نھلكن 

  .الظالمين
ھذه صورة نعرض&ھا لiخ&وة ال&ذين يح&اولون أن 

 ؤونيعب&&تع&&اليم ا*س&&)م كم&&ا أنھ&&م K  إنك&&ار يب&&رروا
ا ق&ال لھ&م لمّ&بھا غراھم الشيطان بتلك الصور التي أ

����ا قضُِ����يَ ا`مَْ����رُ إنَِّ اللهَّ وَعَ����دَكُمْ وَعْ����دَ الْحَ����قِّ ( لمََّ
�ن سُ�لْطاَنٍ  وَوَعَدتُّكُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِ�يَ عَلَ�يْكُم مِّ
إِ�َّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فاَسْ�تجََبْتمُْ لِ�ي فf�ََ تلَوُمُ�ونيِ وَلوُمُ�واْ 
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� ا أنََ�اْ بمُِصْ�رِخِكُمْ وَمَ�ا أنَ�تمُْ بمُِصْ�رِخِيَّ إنِِّ�ي أنَفسَُكُم مَّ
كَفَ��رْتُ بمَِ��آ أشَْ��رَكْتمُُونِ مِ��ن قبَْ��لُ إنَِّ الظَّ��المِِينَ لھَُ��مْ 

  .)٢٢إبراھيم( )عَذَابٌ ألَيِمٌ 
ھ&و ص&يام  بإتباعھ&اومن تلك التع&اليم الت&ي أمرن&ا 

بأنفس&ھم  شھر رمضان المبارك، فإن مخالفتھا تضر
رء م&&ن يف&&ر الم&&القيام&&ة ي&&وم دون ي&&وم ف&&ي?ن&&ه س&&وف 

  .شأن يغنيه أخيه وأمه وأبيه ولكل أمرٍ 
  

��� 



 ٣٠

  

  وشھر رمضان المبارك عليه الس)مأمير المؤمنين 
والعبادة دستوره،  عليه الس)مولد أمير المؤمنين 

ول&&ذا ك&&ان يق&&ول كف&&ى ب&&ي فخ&&راً أن أك&&ون ل&&ك عب&&داً 
  .)١(وكفى بي عزاً أن تكون لي رباً 

يكون كذلك والحق م&ع عل&ي وعل&ي م&ع K  وكيف
  .صلى الله عليه والهالحق كما قال الرسول ا?عظم 

أن يع&رف تع&الى م&ن د فالذي K يقول إK حقاً K بّ 
  .حق معرفته

ك&ان  علي&ه الس&)مو?جل ذلك فإن أمير المؤمنين 
يحذر المسلمين كل من يتجاوز الحدود التي ش&رعھا 

 اً عرض صورتعالى وخصوصاً شھر الصيام، فھو ي
: علي&&ه الس&&)مك&&ي تك&&ون قابع&&ة ف&&ي ا?ذھ&&ان فيق&&ول 

رتف&ع في&ه الفاحش&ة وتنھت&ك تيأتي على الن&اس زم&ان 
في&&ه المح&&ارم ويعل&&ن في&&ه الزن&&ا ويس&&تحل في&&ه أم&&وال 

ويطف&&ف ف&&ي المكايي&&ل  ،ويؤك&&ل في&&ه الرب&&ا ،اليت&&امى
ويستحل الخمر والنبيذ والرشوة بالھدية  ،والموازين

والنس&اء  ،ش&تبه الرج&ال بالنس&اءوالخيانة با?مان&ة وي
ويستخف بح&دود الص&)ة ويح&ج في&ه لغي&ر  ،بالرجال

الله ف&&إذا ك&&ان ذل&&ك انتفخ&&ت ا?ھل&&ة ت&&ارة حت&&ى ي&&رى 
                                                           

  .٧٤/٤٠٠: بحار ا4نوار، العFمة المجلسي.  ١
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وخفي&&&ت ت&&&ارة حت&&&ى يفط&&&ر ش&&&ھر  ،الھ&&&)ل ليلت&&&ين
فالح&ذر  ،ويص&ام للعي&د ف&ي آخ&ره ،رمضان في أول&ه

  .)١(..الحذر حينئذٍ من أخذ الله على غفلة
عل&&ى أمت&&ه إK أن المص&&يبة ك&&ل ذل&&ك ك&&ان يخاف&&ه 

ھ&&&&و استش&&&&ھاد أمي&&&&ر  ا?فظ&&&&عالعظم&&&&ى والخط&&&&ب 
ف&&ي ش&&ھر الص&&يام وف&&ي بيت&&ه  علي&&ه الس&&)مالم&&ؤمنين 

  .الحرام وفي محراب مسجد الكوفة
علي&&ه ھ&&ي البش&&ارة الت&&ي انتظرھ&&ا أمي&&ر الم&&ؤمنين 

عل&&ى م&&دى جھ&&اده ?ع&&داء ا*س&&)م إK أنھ&&ا  الس&&)م
فھ&&و  أخ&&رت عن&&ه ك&&ي يك&&ون م&&ن أعظ&&م الش&&ھداء،

مجاھدٌ في س&بيله تع&الى، وص&ائم ف&ي ش&ھره تع&الى، 
  .وعابد - تعالى ومنكر ?عداء الله تعالى

علي&&ه ھ&&ذه الش&&ھادة الت&&ي انتظرھ&&ا أمي&&ر الم&&ؤمنين 
ص&لى الله التي ?جلھا بك&ى الرس&ول ا?عظ&م  الس)م

  .ا ينتھك من حرمات أخيهلمّ  عليه واله
 علي&هوأعظم حرمة ھي استش&ھاد أمي&ر الم&ؤمنين 

  .في شھر الصيام الس)م
النب&&&ي  علي&&&ه الس&&&)موھ&&ذا م&&&ا س&&&أل عن&&&ه ا*م&&ام 

عن أفض&ل ا?عم&ال ف&ي  صلى الله عليه والها?كرم 
                                                           

  .٧٠ح-٤٤٢: مصنفات الشيخ الصدوق.  ١



 ٣٢

يا أب&ا الحس&ن أفض&ل ا?عم&ال ف&ي : ھذا الشھر؟ فقال
ي&ا  :فقل&تمح&ارم الله ث&م بك&ى ھذا الشھر الورع ع&ن 

يا علي أبكي لم&ا يس&تحل : رسول الله ما يبكيك؟ فقال
 ،ك&أني ب&ك وأن&ت تص&لي لرب&ك ،ھذا الش&ھرمنك في 

وقد انبعث أشقى ا?ولين وا�خرين شقيق عاقر ناقة 
ثم&&ود فض&&ربك ض&&ربة عل&&ى قرن&&ك فخض&&ب منھ&&&ا 

  .لحيتك
ي&ا رس&ول : فقل&ت عليه الس&)مقال أمير المؤمنين 

في س&)مة م&ن : الله وذلك في س)مة من ديني؟ فقال
قتل&ك ي&ا عل&ي م&ن : صلى الله علي&ه وال&هدينك ثم قال 

فقد قتلني ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن س&بك فق&د 
وطينت&ك  ،روح&ك روح&ي ،سبني، ?نك مني كنفس&ي

طينت&&&&&ي، إن الله تب&&&&&ارك وتع&&&&&الى خلقن&&&&&ي وإي&&&&&اك 
واص&&&&طفاني وإي&&&&اك واخت&&&&ارني للنب&&&&وة واخت&&&&ارك 

إمامتك فقد أنكر نبوتي، ي&ا عل&ي  أنكرلbمامة، ومن 
ى أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنت&ي وخليفت&ي عل&

أمت&&ي ف&&ي حي&&اتي وبع&&د م&&وتي، أم&&رك أم&&ري ونھي&&ك 
نھيي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية 



    ΚΚΚΚالصيام عبادة المتقين

 ٣٣

إنك لحجة الله على خلق&ه وأمين&ه عل&ى س&ره وخليفت&ه 
  .)١(على عباده

ص&&لى الله ك&&ل ھ&&ذه الوص&&ية بينَّھ&&ا النب&&ي ا?ك&&رم 
  .لما سأله عن أفضل أعمال شھر الصيام عليه واله

ھ&&و  علي&&ه الس&&)مإلي&&ه ا*م&&ام يرم&&ي كم&&ا أن م&&ا 
اKمتناع عن ا?مور الت&ي حرمھ&ا تع&الى س&واء ك&ان 

  .حال صيامه أم حال إفطاره
وھذا من فوائد شھر رمضان المبارك وھو ال&ذي 

لما سأله الھم&داني ع&ن  عليه الس)مأشار إليه ا*مام 
فق&&ال  ص&&لى الله علي&&ه وال&&هح&&ديث الرس&&ول ا?عظ&&م 

فلم يفط&ر ف&ي ش&يء  من صام رمضان: عليه الس)م
  .)٢(من لياليه على حرام دخل الجنة

فالذي يمتنع عن تناول الطعام الح&رام يمتن&ع ع&ن 
  .أن يفعل كل ما ھو محرمٌ عليه

  
��� 

                                                           
  .٧٠ح-  ٤٣١ -٤٣٠: مصنفات الشيخ الصدوق.  ١
  .١٠١ح– ٤٥٧: مصنفات الشيخ الصدوق.  ٢



 ٣٤

  

  صيام في الحر
ق&&د يك&&ون الص&&وم م&&ع ارتف&&اع درج&&ات الح&&رارة 

وق&&د تك&&ون ح&&رارة  ،ي&&ؤدي إل&&ى المش&&قة عل&&ى البش&&ر
م&&ن مواص&&لة  الج&&و س&&بباً حقيقي&&اً ف&&ي من&&ع ا*نس&&ان

العم&&ل، لم&&ا يبذل&&ه م&&ن طاق&&ة ك&&ي ينج&&ز م&&ا علي&&ه م&&ن 
أعمال وبم&رور ا?ي&ام ي&ؤدي إل&ى اKنھي&ار لك&ن ك&ل 

  .ذلك من جھة العسر والحرج
وھنالك تثب&يط للع&زائم م&ن اس&تمرار العم&ل وھ&ذا 
ليس نتيج&ة لوج&ود ارتف&اع درج&ات الح&رارة، وإنم&ا 
ھنال&&ك غاي&&ات منع&&تھم ع&&ن ذل&&ك كم&&ا تح&&دث الق&&رآن 

ك&&ريم ع&&ن الق&&وم ال&&ذين تخلف&&وا ع&&ن القت&&ال وأب&&دوا ال
المع&&اذير وك&&ان منھ&&ا ش&&دة الح&&رارة كم&&ا ق&&ال تع&&الى 

فَ�����رِحَ الْمُخَلَّفُ�����ونَ بمَِقْعَ�����دِھِمْ خf�����ِفََ رَسُ�����ولِ اللهِّ (
وَكَرِھُواْ أنَ يجَُاھِ�دُواْ بِ�أمَْوَالھِِمْ وَأنَفسُِ�ھِمْ فِ�ي سَ�بيِلِ 

ي الْحَ��رِّ قُ��لْ نَ��ارُ جَھَ��نَّمَ أشََ��دُّ اللهِّ وَقَ��الوُاْ �َ تنَفِ��رُواْ فِ��
ا لَّ�وْ كَ�انوُا يفَْقھَُ�ونَ  فلَْيضَْ�حَكُواْ قلَِ�يfً وَلْيبَْكُ�واْ * حَرًّ

  .)٨٢ـ  ٨١:التوبة()كَثيِرًا جَزَاء بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 
حذير القرآني من شدة حر جھنم ھو أوضح تإن ال

أن  ص&&ور Kرتف&&اع ذل&&ك الع&&ذر ال&&ذي افتعل&&وه حي&&ث
حرارة الجو وبرودته وغيرھا م&ن العوام&ل الثانوي&ة 



    ΚΚΚΚالصيام عبادة المتقين

 ٣٥

الت&&ي K تعي&&ق ع&&&ن العم&&ل وخصوص&&&اً الجھ&&اد ف&&&ي 
?ن ال&&ذي تع&&الى م&&ا دام في&&ه طاعت&&ه تع&&الى الله س&&بيل 

حم&&&ل ف&&&ي بط&&&ن أم&&&ه وحت&&&ى يخل&&&ق ا*نس&&&ان وھ&&&و 
ش&&&يخوخته ھ&&&و ال&&&ذي ي&&&دبر أم&&&ر معيش&&&ته وكيفيتھ&&&ا 

ينم&و  وأسبابھا والعوامل المس&اعدة ل&ذلك الجس&م ك&ي
  .ويعيش في ھذه الدنيا

ولع&&&ل وض&&&وح ھ&&&ذه الص&&&ورة جعلن&&&ا أن ن&&&ذكر 
 صورة الصيام في الحر وما عرضه ا*مام الصادق

من بشارة لذلك الصائم الذي يتمتع بنعم  عليه الس)م
الله تعالى فيضيف إليھا في شھر البركة والرحمة ما 

ف&ي ش&دة الح&ر كلھا يدعوه إلى أن يجعل أيام صومه 
مغف&&رة ويب&&اھى بص&&وم العب&&د ?ن&&ه عب&&ده  لم&&ا ل&&ه م&&ن

م يت&ذمر ول&م يعت&رض ل& حسب ما دعى إليه تعالى لو
  .على أوامره تعالى

ليس ضمان المغفرة فحسب وإنم&ا ھنال&ك م)ئك&ة 
م&&&وكلين ب&&&ذلك العب&&&د يمس&&&حون وجھ&&&ه، يبش&&&رونه 

يعرض&ھا ا*م&ام الص&ادق لك الص&ورة تبغفران ذنبه 
ج&ل يوم&اً ف&ي من صام - عز و عليه الس)ملما قال 

ش&&&دة الح&&&ر فأص&&&ابه ظم&&&أ وك&&&ل الله ب&&&ه أل&&&ف مل&&&ك 
يمس&&حون بوجھ&&ه ويبش&&رونه حت&&ى إذا أفط&&ر ق&&ال الله 



 ٣٦

م)ئكت&&&ي  !م&&&ا أطي&&&ب ريح&&&ك وروح&&&ك: ع&&&ز وج&&&ل
  .)١(اشھدوا أني قد غفرت له

  
��� 

                                                           
 .١١٩ح -٤٦٦: مصنفات الشيخ الصدوق.  ١
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 ٣٧

  

  أفعال لھا خصوصية في شھر رمضان
ھر الك&&ريم، تك&&ون أيام&&ه خي&&رَ ا?ي&&ام ف&&ي ھ&&ذا الش&&
الس&اعات و?ج&ل  الي وس&اعاته خي&رَ ولياليه خيرَ اللي

ذل&&ك نوج&&ه ا?خ&&وة وا?خ&&وات إل&&ى اس&&تغ)لھا ل&&ئ) 
علي&&ه م&&ن الغ&&افلين كم&&ا ق&&ال أمي&&ر الم&&ؤمنين  وايكون&&

ك ھذا ھا الصائم تدبر أمرك فإنك في شھرأي: الس)م
ض&&يف رب&&ك انظ&&ر كي&&ف تك&&ون ف&&ي ليل&&ك ونھ&&ارك 
وكيف تحفظ جوارحك ع&ن معاص&ي رب&ك انظ&ر أن 

ل نائماً وبالنھار غاف)ً فينقضي ش&ھرك K تكون باللي
وقد بقي عليك وزرك فتكون عند استيفاء الص&ائمين 

  .)١(أجورھم من الخاسرين
ولع&&ل م&&ن أھ&&م م&&ا نوض&&ح إل&&ى ھ&&ؤKء م&&ن تع&&اليم 

  :نذكر لھم
وھي أن يأتي بص)ة في ليالي  :الص)ة تطوعاً . أ

ش&&ھر رمض&&ان المب&&ارك أو نھ&&اره حس&&ب م&&ا يمك&&ن 
  .وحسب ما ذكرته كتب ا?دعية بذلك

: ص&&لى الله علي&&ه وال&&هفق&&د ق&&ال الرس&&ول ا?عظ&&م 
بص&)ة كت&ب  ـفي شھر رمضان ـ& ـومن تطوع فيه ـ

                                                           
 .١٠١ح -٤٦٥: مصنفات الشيخ الصدوق.  ١



 ٣٨

ل&&ه ب&&راءة م&&ن الن&&ار وم&&ن أدى في&&ه فرض&&اً ك&&ان ل&&ه 
واه م&&&ن ث&&&واب م&&&ن أدى س&&&بعين فريض&&&ة فيم&&&ا س&&&

  .)١(الشھود
 K كما وعد تعالى على لسان رس&وله الك&ريم ب&أن

ص&لى الله علي&ه يعذب المصلين والس&اجدين فق&د ق&ال 
واعلموا أن الله تعالى ذك&ره اقس&م بعزت&ه أن K : واله

يعذب المصلين والساجدين وK يروعھم بالن&ار لي&وم 
  .)٢(لرب العالمين سيقوم النا

ف&&إن أعم&&ال : ع&&الىا*كث&&ار م&&ن الس&&جود - ت. ب
العباد التي حملت أوزاراً K يمكن تخفيفھا إK بط&ول 

ص&&لى الله الس&&جود وھ&&ذا م&&ا ذك&&ره الرس&&ول ا?عظ&&م 
ن أنفسكم مرھونة أّ يا أيھا الناس : لما قال  عليه واله

بأعم&&الكم، ففكوھ&&ا باس&&تغفاركم وظھ&&وركم ثقيل&&ة م&&ن 
  .)٣(وا عنھا بطول سجودكمفأوزاركم، فخف

ف&&إن ف&&ي ھ&&ذا الش&&ھر : رآن الك&&ريمق&&راءة الق&&. ج&&ـ
الكريم نزل القرآن الكريم، فينبغي أن يقرأ كل مس&لم 
ومسلمة ما تيسر ل&ه م&ن الق&رآن الك&ريم والت&دبر ف&ي 

                                                           
 .٦١ح -٤٣٠: مصنفات الشيخ الصدوق.  ١
 .٦١ح -٤٢٩: مصنفات الشيخ الصدوق.  ٢
 .٦١ح -٤٢٩: المصدر نفسه.  ٣
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 ٣٩

معانيه والتأمل في آيات&ه الت&ي ت&دل عل&ى عظم&ة ھ&ذا 
  .الدستور الذي يبقى خالداً إلى آخر الدھر

راءت&&&ه تختل&&&ف ع&&&ن س&&&ائر ا?ي&&&ام ولع&&&ل ث&&&واب قِ 
: ص&&لى الله علي&&ه وال&&هم&&ن الس&&نة كم&&ا ق&&ال  والش&&ھور

م من القرآن كان له مثل أج&ر م&ن خ&ت من ت) فيه آية
  .)١(القرآن في غيره من الشھور

: ا*كث&&ار م&&ن الص&&)ة عل&&ى محم&&د وآل محم&&د. د
فإن القرآن الكريم قد صلى على رسول وعل&ى أھ&ل 

بجھ&&&&ادھم وتض&&&&حياتھم انتش&&&&ر  نبيت&&&&ه الك&&&&رام، ?
   .ا*س)م الصحيح

: ص&&لى الله علي&&ه وال&&هق&&د ق&&ال الرس&&ول ا?عظ&&م ف
ومن أكث&ر في&ه ـ&ـ ف&ي ش&ھر رمض&ان ـ&ـ م&ن الص&)ة 

  . )٢(ل الله ميزانه يوم تخفف الموازينعليَّ ثقّ 
وھن&&ا تنبي&&ه مھ&&م وھ&&و أن K تقط&&ع الص&&)ة عل&&ى 

?ن ذل&ك ظل&م ^ محمد من دون أھل بيت&ه الط&اھرين 
ا س&مع لم&: علي&ه الس&)معب&د الله  ولحقھم كم&ا ق&ال أب&

رج&)ً متعلق&اً ـ&ـ  علي&ه الس&)مــ أي ا*مام الباقر أبي 
اللھ&م ص&لِ عل&ى محم&د، فق&ال ل&ه : بالبيت وھو يقول

                                                           
 .٦١ح -٤٣٠:مصنفات الشيخ الصدوق.  ١
 .٦١ح – ٤٣٠: مصنفات الشيخ الصدوق.  ٢



 ٤٠

اللھ&م ص&ل عل&ى : حقن&ا ق&ل ايا عبد الله K تظلمن: أبي
  . )١(محمد وأھل بيته

فإن ا*س)م مدح من كان خلق&ه : حسن الخلق. ھـ
فق&&د  حس&&ناً ف&&ي المجتم&&ع واعتب&&ره م&&ن أكم&&ل ا*يم&&ان

ل المؤمنين إيمان&اً مإن أك: عليه الس)مقال أبو جعفر 
  .)٢(أحسنھم خلقاً 

فكي&ف K يك&ون لحس&ن الخل&ق ف&ي ش&ھر رمض&ان 
  .البارك حظ وافر من الثواب العظيم

: ص&&لى الله علي&&ه وال&&هفق&&د ق&&ال الرس&&ول ا?عظ&&م 
أيھا الناس من حسن منكم في ھذا الشھر خلقه، ك&ان 

  .)٣(تزل فيه ا?قدامله جوازاً على الصراط يوم 
وم&&&&ن ا?عم&&&&ال الت&&&&ي ت&&&&زداد : ص&&&&لة ال&&&&رحم. و

ال&&روابط ب&&ين المجتم&&ع ھ&&و ص&&لة ال&&رحم حت&&ى م&&دح 
  .رحماء بينھم: لھذا العمل في القرآن الكريم فقال

إلى صلى الله علي&ه والھ&كما دعا الرسول ا?عظم 
ھذا العمل المبارك كي يطول عمر من يتخذه وسيلة 

علي&&ه ل عل&&ي ب&&ن الحس&&ين ناجح&&ة ف&&ي حيات&&ه، فق&&د ق&&ا
من س&ره  صلى الله عليه والهقال رسول الله : الس)م

                                                           
 .٢١ح – ٢/٣٥٩:أصول الكافي، الكليني.  ١
 .١ح – ٢/٨١:أصول الكافي، الكليني.  ٢
 .٦١ح – ٤٣٠:مصنفات الشيخ الصدوق.  ٣
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 ٤١

أن يمد الله في عمره وأن يبسط له في رزقه فليص&ل 
: رحمه، فإن الرحم لھا لسان ي&وم القيام&ة ذل&ق تق&ول

يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني فالرج&ل 
ليرى بسبيل خيرٍ إذا أتته الرحم التي قطعھ&ا فتھ&وي 

  .)١(قعرٍ في النار أسفل به إلى
ولع&&ل لش&&ھر رمض&&ان المب&&ارك ف&&ي ص&&لة ال&&رحم 
الق&&دح المعل&&ى حي&&ث كان&&ت تع&&اليم رس&&ول ا*س&&)م 

: صلى الله عليه والهواضحة لكل مسلم ومسلمة قال 
 برحمت&&&ه ي&&&وم رحم&&&ه وص&&&له الله هوم&&&ن وص&&&ل في&&&

  .)٢(يلقاه
فإن أھ&م وس&يلة العب&د ك&ي يغف&ر ذنب&ه : الدعاء. ي

يبارز به أو يدافع عنه إK الدعاء،  ولم يكن له س)ح
ق&ال رس&ول : علي&ه الس&)مفقد قال ا*مام أبو عبد الله 

ال&&&دعاء س&&&)ح الم&&&ؤمن : ص&&&لى الله علي&&&ه وال&&&هالله 
  .)٣(وعمود الدين ونور السموات وا?رض

                                                           
 .١ح – ٢/٨١:أصول الكافي .  ١
 .٦١ح-٤٣٠: الصدوق مصنفات الشيخ.  ٢
 .١ح– ٢/٣٣٩: أصول الكافي.  ٣



 ٤٢

ل م&ن الس&)ح كم&ا ق&ال فض&بل قد يك&ون ال&دعاء أ
الدعاء أنفذ م&ن الس&نان : عليه الس)ما*مام الصادق 

  .)١(لحديدا
 ص&&لى الله علي&&ه وال&&هول&&ذا ف&&إن الرس&&ول ا?عظ&&م 

المغفرة والرحم&ة بفي شھر  يدعو ندعا كل إنسان أ
  .?ن دعاءه مستجاب

أيھ&&&ا الن&&&اس إن : ص&&&لى الله علي&&&ه وال&&&هفق&&&د ق&&&ال 
أبواب الجنان في ھذا الشھر مفتحة فاسألوا ربكم أن 
K يغلقھ&&&ا عل&&&يكم، وأب&&&واب الني&&&ران مغلق&&&ة فاس&&&ألوا 

أن K يفتحھ&&&&ا عل&&&&يكم، والش&&&&ياطين مغلول&&&&ة ربك&&&&م 
  .)٢(فاسألوا ربكم أن K يسلطھا عليكم

ومن ميزات ش&ھر رمض&ان : إفطار الصائمين. ز
المبارك ھ&و فرح&ة الص&ائم حينم&ا يفط&ر بع&د ذھ&اب 

الفرح&ة يج&دھا حينم&ا يتحم&ل عن&ه العناء عن&ه وھ&ذه 
لمفطري الص&ائمين أن ه ليفطر عنده وقد ضمن أخو

صلى الله علي&ه ن قبل الرسول ا?عظم لھم المغفرة م
ر في&&ه ص&&ائماً ك&&ان مغف&&رة وم&&ن فطّ&&: فق&&د ق&&ال: وال&&ه

                                                           
 .٧ح– ٢/٣٤٠: المصدر نفسه.  ١
 .٦١ح– ٣٤٠: مصنفات الشيخ الصدوق.  ٢
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 ٤٣

لذنوبه وعتق رقبة من النار من غي&ر أن ي&نقص م&ن 
  .)١(أجره شيئاً 

��� 

                                                           
 .١٣٤ح– ٣٧٥: مصنفات الشيخ الصدوق.  ١



 ٤٤

  

  آثار الصوم على الصائمين
لعل الم&رء المس&لم يجھ&ل أن للص&وم آث&اراً تظھ&ر 
عل&&ى الص&&ائمين خصوص&&اً وأن المجتم&&ع ا*س&&)مي 

شأ على تعاليم ا*س)م التي ت&نعكس عل&ى الحي&اة قد ن
  :فإلى كل من يطلبھا نذكر

ع&دة فإن اليد التي تمتن&ع أي&ام : اجتناب المحارم. أ
من تناول الطعام في النھار ?نھا تخ&اف أن تحاس&ب 
حساباً عسيراً، ھي نفسھا تتجنب أن تلمس كل شيء 
م&&&ا دام ف&&&ي حص&&&ن ا�خ&&&رين، وك&&&ذلك الع&&&ين الت&&&ي 

ة ا?ش&ياء المحرم&ة ت&رفض بع&د ذل&ك أن تتجنب رؤي
  .تقتحم ذلك السور الذي منعه ا*س)م عنه

وھكذا غيرھ&ا م&ن ج&وارح ا*نس&ان ?نھ&ا تخ&اف 
الْيوَْمَ (أن تشھد بذلك اليوم الرھيب حينما قال تعالى 

نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِّمُناَ أيَْ�دِيھِمْ وَتشَْ�ھَدُ أرَْجُلھُُ�مْ 
  .)٦٥: يس( )وا يكَْسِبوُنَ بمَِا كَانُ 

ص&&لى الله علي&&ه وھ&&و ال&&ذي نب&&ه الرس&&ول ا?عظ&&م 
ألسنتكم، وغضوا عم&ا K يح&ل  واحفظوا: بقوله واله

النظ&ر إلي&&ه أبص&&اركم، وعم&&ا K يح&&ل اKس&&تماع إلي&&ه 
  .)١(أسماعكم

                                                           
  .٦١ح– ٤٢٩: مصنفات الشيخ الصدوق.  ١
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 ٤٥

علي&&ه وق&&د م&&دح م&&ن يجتن&&ب ذل&&ك ا*م&&ام الص&&ادق 
م&ن : صلى الله عليه والهسول الله ر لقا: قال الس)م

ترك معصية - مخافة الله تبارك وتعالى أرضاه الله 
  .)١(يوم القيامة

وھ&&&ذا وإن دل : إعان&&ة الفق&&&راء عل&&ى فق&&&رھم. ب 
على شيء فإنھا يدل عل&ى م&دى التكاف&ل اKجتم&اعي 
 Kبين ا?فراد بحي&ث غن&يھم يعط&ف عل&ى فقي&رھم، و

  .يحتاج إلى السؤال لمعرفة الحال
ذي يت&&ذكر في&&ه وھ&&ذا م&&ن آث&&ار ش&&ھر الص&&يام ال&&

الصائم فقراءه كي يتذكر أن ھنالك يوم&اً يحت&اج في&ه 
م القيامة بالعمل الص&الح لفك&اك يوإلى كلمة تشھد له 

  .رقبته من النار
 عليه الس&)مولعل ھذا ما أشار إليه ا*مام الرضا 

ومن أعان فيه مؤمناً أعان&ه الله تع&الى عل&ى : لما قال
  .)٢(قدامالجواز على الصراط يوم تزل فيه ا?

وھ&&ي خص&&لة اتخ&&ذھا الص&&ائم أي&&ام : الص&&دق. ج&&ـ
صومه خصوصاً وأن ھنالك ملك&ين يكتب&ان م&ا م&iه 
شدقاه وأخرجه لسانه، وبعد انتھ&اء أم&د الص&وم ف&إن 

                                                           
  .٦ح – ٢/٦٦: أصول الكافي.  ١
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 ٤٦

ھذه الخصلة تستمر مع&ه حت&ى يكت&ب م&ن الص&ديقين 
  .بعد ما كان ديدنه الصدق

لفض&يل ب&ن  علي&ه الس&)موقد قال ا*مام الص&ادق 
ل من يصدقه الله ع&ز وضيل إن الصادق أيا ف: يسار

  . )١(وجل يعلم أنه صادق وتصدقه نفسه أنه صادق
ص&فة يمت&از بھ&ا حينم&ا  وھ&ي: العفو عمن ظل&م. د

من&&&اص م&&&ن اKنتق&&&ام لك&&&ن ا?ئم&&&ة وK  يظل&&&م الم&&&رء
الط&&اھرين وجھ&&وا ك&&ل مسترش&&د إل&&ى ا?فض&&ل م&&ن 

العفو عمن ظلم وذلك لما قال ا*مام  اKنتقام إK وھو
ص&لى الله علي&ه رس&ول الله  قال عليه الس)مصادق ال

 ف&إن العف&و K يزي&د العب&د إK ع&زاً  عليكم بالعفو: واله
   .)٢(يعزكم الله فتعافوا
ف&&&إن ا*نس&&&ان ق&&&د يخط&&&ئ : ا*ق&&&رار بال&&&ذنب. ھ&&&ـ

ويرتكب ذنباً إK أن الكارثة العظم&ى حينم&ا يتكب&ر و 
ل&ع K يعبأ بذلك الذنب وھنا يأتي شھر المغفرة كي يق

ع&&ن تكب&&ره ليق&&ر بذنب&&ه ويقل&&ع عن&&ه وحينئ&&ذ يغف&&ر الله 
ي م&&ن يتنك&&ر ل&&ذلك الح&&ق كم&&ا ق&&ال ش&&قتع&&الى ل&&ه، وال

                                                           
  .٦ح -٢/٨٦: افي، الكلينيأصول الك.  ١
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 ٤٧

ف&إن الش&قي م&ن : صلى الله عليه وال&هالرسول ا?عم 
  .)١(حرم من غفران الله في ھذا الشھر العظيم

تجنب الذنوب في شھر رمض&ان المب&ارك فينبغي 
مب&&ارك عض&&ةً لم&&ا بع&&د ش&&ھر رمض&&ان الليك&&ون ل&&ه 
 ً لش&ھر رمض&ان  مض&مونةوأن حياته غير  خصوصا

  .يومه ال)حقالقادم بل K يحرز 
ف&&إن ا*نس&ان الت&اجر يحاس&&ب : محاس&بة ال&نفس. و

نفسه يومياً على ماله، فق&د ي&زداد فيف&رح لربح&ه وق&د 
ك&&&ن يص&&&ر ف&&&ي ا?ي&&&ام لي&&&نقص فيح&&&زن لخس&&&ارته و

  .القادمة على مواصلة الجھد لينجح فيه
ھ&م ك&ل إنس&ان س&واء ك&ان فقي&راً وھنا ينبغي أن يف

أو غني&&&&اً م&&&&ن موق&&&&ع المس&&&&ؤولية أم K ب&&&&أن لش&&&&ھر 
رمض&&ان المب&&ارك مزاي&&ا تختل&&ف ع&&ن ب&&اقي الش&&ھور 
من جھة ا?دعية المحببة وا?خ)ق الفاضلة وق&راءة 
القرآن الكريم وغيرھا كلھا تساعد الم&رء ف&ي زي&ادة 
رصيده الذي يكتب له من حس&نات فتتض&اعف وم&ن 

ن يقلع عنھ&ا ك&ي يغف&ر ل&ه تع&الى فھ&و سيئات عسى أ
  .مخير بين الحالين

                                                           
  .٥ح -٤٢٩: مصنفات الشيخ الصدوق.  ١



 ٤٨

بھذا ا?مر يستطيع ا*نسان أن يح&دد م&دى ربح&ه 
من خسارته فإن س&يرته س&وف تس&تمر حت&ى م&ا بع&د 
انتھاء موسم الص&يام لي&دأب عل&ى تحص&يل م&ا ينفع&ه 

  . ويترك ما يضره وھذا ما يسمى محاسبة النفس
راس&خة الت&ي ف&إن  الق&وة ال: الثبات على المب&دأ. ز

اعتقد بھا ھي نفس&ھا س&وف تس&تمر عل&ى ذل&ك المب&دأ 
بحيث K تزلزل&ه الش&دائد ول&م تض&عفه المح&ن، فك&ان 

  .من المؤمنين
: قال عليه الس)موإلى ھذا أشار ا*مام أبو جعفر 

في بعض أسفاره  صلى الله عليه والهبينا رسول الله 
الس&&)م علي&&ك ي&&ا رس&&ول الله، : إذ لقي&&ه رك&&ب فق&&الوا

نح&ن مؤمن&ون ي&ا رس&ول الله، : م&ا أن&تم؟ فق&الوا: الفق
الرض&&ا بقض&&اء الله : فم&&ا حقيق&&ة إيم&&انكم؟ ق&&الوا: ق&&ال
فويض إلى الله والتسليم ?مر الله فقال رسول الله توال

علماء حكماء ك&ادوا أن يكون&وا : صلى الله عليه واله
 K فإن كنتم صادقين ف) تبن&وا م&ا من الحكمة أنبياء،

ت&أكلون، واتق&وا الله ال&ذي  K جمع&وا م&اوK ت تسكنون
  .)١(إليه ترجعون

  

                                                           
  .١ح– ٢/٤٤: أصول الكافي، الكليني.  ١
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 ٤٩

��� 



 ٥٠

  

  السحور
حينم&&ا أب&&اح ا*س&&)م ـ&&ـ ل&&بعض الوق&&ت ـ&&ـ الطع&&ام 
والشراب للصائم من غروب الش&مس وحت&ى طل&وع 
الفجر، لم يھمل الوجبة الرئيسية الت&ي م&ن ش&أنھا أن 

  .تكون حافزاً لصيامه أK وھي السحور
ي&ذكر   علي&ه وال&هص&لى اللهفكان الرسول ا?عظم 

ھ&ذه الوجب&ة المھم&ة، والت&ي فيھ&ا  أمته بأن K يتركوا
  .البركة ولو كان قليل من الطعام أو جرعة من ماء

الس&&حور برك&&ة، : ص&&لى الله علي&&ه وال&&هوق&&د ق&&ال 
K تدع أمتي السحور ولو : صلى الله عليه والهوقال 

  .)١(على حشفة تمر
م&ا دام ق&د ولعل المس&لم ق&د K يب&الي بتل&ك الوجب&ة 

ه ئ&&دة ا*فط&&ار وام&&تiت عين&&اه وأحش&&اؤف&&رغ م&&ن ما
ي&ذكر  علي&ه الس&)مفكفاه ذلك، أK أن أمير الم&ؤمنين 

ا الصائم أن للسحور منزلة عظيمة وقد أوض&حھا لمّ&
: ق&ال صلى الله عليه وال&هعن النبي  عليه الس)مقال 

إن الله عز وجل وم)ئكته يصلون على المس&تغفرين 

                                                           
  .١ح – ٢/٤٤: أصول الكافي، الكليني.  ١
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 ٥١

سحار فليتس&حر أح&دكم ول&و بش&ربة والمتسحرين با?
  .)١(من ماء

فالسحور ھ&و الض&مان ?ن يق&اوم عم&ود ا*نس&ان 
الص&&ادق  وK يبق&&ى خاوي&&اً، وھ&&و ال&&ذي ذك&&ره ا*م&&ام

لم&&ا ذك&&ر أن الس&&حور س&&ببٌ ف&&ي ص&&يام  علي&&ه الس&&)م
علي&ه الدھر ولو لم يفطر على مائدة ا*فطار فقد قال 

K عل&&ى ن الن&&اس تس&&حروا ل&&م يفط&&روا إأل&&و : الس&&)م
   .)٢(الماء ليقدروا على أن يصوموا الدھر كله

فإن إمكانية جسد ا*نسان أن يقاوم لمدة مدي&دة إذا 
ح&&&افظ ول&&&و عل&&&ى جرع&&&ات الم&&&اء لكف&&&ى ذل&&&ك ف&&&ي 
ص&&يامه، فكي&&ف ب&&ه وق&&د طاب&&ت نفس&&ه ورض&&ي بم&&ا 

  اكتسبه من الرزق الح)ل؟
  

��� 
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 ٥٢

  

  ليلة القدر
اخ&تص ش&&ھر رمض&&ان المب&ارك بليل&&ة ھ&&ي أعظ&&م 

الي وا?ي&&ام، تل&&ك الت&&ي ن&&زل بھ&&ا الق&&رآن الك&&ريم اللي&&
إنَِّ�ا (: وھي الت&ي ذكرھ&ا الق&رآن الك&ريم بقول&ه تع&الى

باَرَكَةٍ إنَِّا كُنَّا مُنذِرِينَ    .)٣: الدخان()أنَزَلْناَهُ فيِ ليَْلةٍَ مُّ
فلم&&&اذا كان&&&ت ھ&&&ذه الليل&&&ة مبارك&&&ة دون غيرھ&&&ا 

  خصوصاً وأن شھر رمضان كله بركة كما تقدم؟
  خصال لھذه الليلة ولعل منھا ھنالك

أن العم&&ل فيھ&&ا خي&&ر م&&ن العم&&ل ف&&ي أل&&ف ش&&ھر . أ
  .الشھورمن سائر 

العم&ل : علي&ه الس&)مكما ق&ال ا*م&ام أب&و عب&د الله 
فيھ&&ا خي&&رٌ م&&ن العم&&ل ف&&ي أل&&ف ش&&ھر ل&&يس فيھ&&ا ليل&&ة 

  .)١(القدر

إن الم)ئك&&&ة تن&&&زل م&&&ن الس&&&ماء لتس&&&لم عل&&&ى . ب
  .الصائم بإذن ربھا
وھ&و ش&ھر : علي&ه الس&)مالم&ؤمنين  وقد قال أمير

فيه ليلة نزلت الم)ئكة فيھا إل&ى الس&ماء فتس&لم عل&ى 
الصائمين والصائمات بإذن ربھ&م إل&ى مطل&ع الفج&ر 

                                                           
  .٤ح -٤/١٥٧: فروع الكافي، الكليني.  ١
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 ٥٣

در فيھ&ا وKيت&ي قب&ل أن يخل&ق آدم وھي ليل&ة الق&در قُ&
  .)١(بألفي عام عليه الس)م

م&ا تق&دم  إنھا الليلة التي يغفر ال&ذنوب للص&ائم. جـ
ص&لى الله علي&ه ي ب&أخر ولھذا ورد عن النمنھا وما ت

وم&&ن ق&&ام ليل&&ة الق&&در إيمان&&اً واحتس&&اباً : ق&&الأنّ&&ه  وال&&ه
  .)٢(غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

إنھا الليل&ة الت&ي يكت&ب الم&رء م&ن وف&ود الح&اج . د
  .رزاق وغيرھاإلى مكة كما تكتب ا?

ي&&ا أب&&ا : فق&&د ق&&ال ا*م&&ام أب&&و عب&&د الله ?ب&&ي بص&&ير
د الح&&&اج يكت&&&ب ف&&&ي ليل&&&ة الق&&&در والمناي&&&ا محم&&&د وف&&&

لھ&&&&ا ف&&&&ي ثوالب)ي&&&&ا وا?رزاق وم&&&&ا يك&&&&ون إل&&&&ى م
  .)٣(..قابل

في&&ه ليل&&ة ن&&زول الق&&رآن الك&&ريم، فھ&&و ال&&ذي  .ھ&&ـ
لھ&ا عل&ى ا?رض إK البركة العظمى التي لم ت&زل مث

وأھ&&ل بيت&&ه  ص&&لى الله علي&&ه وال&&هبالرس&&ول ا?عظ&&م 
إنَِّ ھَ���ذَا (الك&&&رام، وال&&&ذي ق&&&ال عن&&&ه الق&&&رآن الك&&&ريم 
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 ٥٤

رُ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ  الْقرُْآنَ يھِْدِي للَِّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ  وَيبُشَِّ
الحَِاتِ أنََّ لھَُمْ أجَْرًا كَبيِرًا   .)٩: ا*سراء()يعَْمَلوُنَ الصَّ

فھ&&&ي ليل&&&ة الق&&&رآن الك&&&ريم ال&&&ذي ب&&&ين للمس&&&لمين 
ا?حك&&ام الش&&رعية ك&&ي تك&&ون حج&&ة عل&&يھم كم&&ا في&&ه 

لiم&&م الس&&الفة لتك&&ون عظ&&ة ?ول&&ي  الص&&ورة الحي&&ة
  .سقاما?لباب كما فيه الشفاء من ا?

وفي&&ه أھ&&م مي&&زة امت&&از بھ&&ا وھ&&ي كلمات&&ه الت&&ي ل&&و 
تدبر K تزيد المرء إK ھدى ورحمةً كما ق&ال بقرأھا 
  .)ھُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ (تعالى 
ھ&ذه الخص&ال وغيرھ&ا نج&دھا ف&ي ھ&ذه الليل&ة كل 

لمس&لم Kس&تحق الث&واب العظيمة التي لو عم&ل فيھ&ا ا
  .العظيم من عند ربٍ عظيم

  
��� 
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 ٥٥

  

  كيف تكون من الفائزين؟
ليس م&ن اليس&ير أن يحص&ل ا*نس&ان عل&ى الف&وز 
الذي وع&د ب&ه، وإنم&ا اليس&ير ھ&و أن العم&ل وف&ق م&ا 

وف وا?ح&&&وال الت&&&ي يوجھھ&&&ا، فربم&&&ا أمكنت&&&ه الظ&&&ر
ك&&&ون مش&&&قة العم&&&ل داعي&&&اً إل&&&ى ا*ص&&&رار والتق&&&دم ت

دون مش&قة وK عس&ر ي&أتي بالعم&ل  كون م&نتوربما 
  .المطلوب والمفروض عليه

و?جل ذلك فالغاية التي يطلبھا المسلم م&ن ص&يام 
و غف&&ران ذنب&&ه ال&&ذي أثق&&ل ظھ&&ره ش&&ھر رمض&&ان ھ&&

ليك&ون لك الغمامة والغشاوة تق ليله، فلكي ترفع رّ وأ
ينبغي أن يضعھا نص&ب  من الفائزين تظھر له أمورٌ 

  :عينيه
رآن الكريم أمر المسلم بإطاع&ة فإن الق: الطاعة. أ

 ص&&لى الله علي&&ه وال&&هأوام&&ره تع&&الى وأوام&&ر رس&&وله 
يَ��ا أيَُّھَ��ا الَّ��ذِينَ (وأول&&ي ا?م&&ر كم&&ا ف&&ي قول&&ه تع&&الى 

سُ��ولَ وَأوُْلِ��ي ا`مَْ��رِ  آمَنُ��واْ أطَِيعُ��واْ اللهَّ وَأطَِيعُ��واْ الرَّ
وهُ إلَِ����ى اللهِّ   مِ����نكُمْ فَ����إنِ تنََ����ازَعْتمُْ فِ����ي شَ����يْءٍ فَ����رُدُّ
سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِ�اmِّ وَالْيَ�وْمِ اlخِ�رِ ذَلِ�كَ  وَالرَّ

 ًf٥٩: النساء()خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْي(.  



 ٥٦

فينبغ&&ي عل&&ى المس&&لم ا*طاع&&ة لم&&ا أم&&ره الرس&&ول 
كم&ا أم&ر تع&الى ب&ذلك،  ص&لى الله علي&ه وال&ها?عظم 

لم&ا  ص&لى الله علي&ه وال&هولذا ف&إن الرس&ول ا?عظ&م 
أيھا الناس إن ھذا الشھر قد حضركم وھو سيد : الق

خير من ألف شھر تغلق في&ه أب&واب  ةالشھور فيه ليل
  .)١(النيران وتفتح فيه أبواب الجنان
 ص&&لى الله علي&&ه وال&&هوق&&د ح&&ث الرس&&ول ا?ك&&رم 

عل&&ى العم&&ل والعب&&ادة م&&ن ص&&)ة التط&&وع والص&&دقة 
  .وقراءة القرآن الكريم كي يكون من الفائزين

ليس غاية المسلم أن يفعل : دق في العملالص. ب
خ&&)ف قول&&ه ?ن&&ه K يض&&ر إK نفس&&ه وق&&د س&&مع أب&&و 

إن العب&د : يق&ول علي&ه الس&)مبصير ا*م&ام الص&ادق 
ليص&دق حت&&ى يكت&&ب عن&د الله م&&ن الص&&ادقين ويك&&ذب 

من الك&اذبين ف&إذا ص&دق ق&ال الله  اللهحتى يكتب عند 
: لقال الله عز وج&) صدق وبر وإذا كذب(عز وجل 

  .)٢()كذب وفجر(
المس&&لم حينم&&ا يعم&&ل K يعم&&ل : العم&&ل ري&&اء. ج&&ـ

م&ا يعم&ل م&ن خي&رٍ، ول&ذا ف&إن ?جل أن ي&زين ?خي&ه 
  .قد حذر من ذلك عليه الس)ما*مام 
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لمحم&&د ب&&ن  علي&&ه الس&&)مفق&&د ق&&ال ا*م&&ام الرض&&ا 
اعمل&وا لغي&ر ري&اءٍ وK : ويحك ي&ا اب&ن عرف&ة: عرفة

كل&ه الله إل&ى م&ا عم&ل سمعةٍ فإنه من عمل لغير الله و
م&&&ا عم&&&ل أح&&&د عم&&&)ً إK رده الله إن خي&&&راً ! ويح&&&ك

  .)١(فخيرٌ، وإن شراً فشرٌ 
ولذا ف&إن العم&ل K ب&د أن يك&ون خالص&اً - تع&الى 

  .وليس ل�خرين فيه شيء
ق&ال النب&ي : علي&ه الس&)موقد قال ا*م&ام الص&ادق 

إن المل&ك ليص&عد  بعم&ل العب&د : صلى الله علي&ه وال&ه
اته يق&&ول الله ع&&ز وج&&ل نب&&ه ف&&إذا ص&&عد بحس&& مبتھج&&اً 

  .)٢(اجعلوھا في سجين إنه ليس إياي أراد بھا
فإن ا*نسان حينما يؤمن بذلك : ا*يمان بالعمل. د

العمل ع&ن قناع&ة وروي&ة حت&ى يعم&ل ب&ه ف&) ب&د م&ن 
  .ا*قرار به حتى يكون عام)ً حقاً 

ا*يم&&ان : ق&&ال^ ول&&ذا ف&&إن أح&&د ا?ئم&&ة الط&&اھرين 
  .)٣(مل، وا*س)م إقرار ب) عملإقرار وع
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  ضمان العمر
استفھام يطرح المرء المسلم عل&ى نفس&ه ويح&اول 

  .عديدة حلولبأن يجيب عنه 
رض عل&ى ا*نس&ان ش&يء فُ  إذا: وذلك السؤال ھو

م&&ن ص&&يام وص&&)ة وغيرھ&&ا م&&ن الواجب&&ات ا*لھي&&ة 
ه ت&أخير عمل&ه التي تكون لھا سعة من الزم&ان فيمكن&

م&&&ن الوق&&&ت والمب&&&ادرة ل&&&ذلك  متس&&&عٌ  م&&&ا دام ھنال&&&ك
أفض&&ل إK أن المش&&قة والعس&&ر ف&&ي بع&&ض ا?حي&&ان 

  يحبطان من عزمه فيمكنه تأخير ذلك؟
 Kإن المرء المسلم قد غفإ Kل عن أمرٍ مھم ج&داً إ

وھو أن ا*نسان لم يذكر له أجل محدود حتى يمكن&ه 
  .تأخير بعض الواجبات قبل فوات ا?وان

َ (: محك&م كتاب&ه ق&الفإن القرآن الك&ريم ف&ي  إنَِّ اللهَّ
لُ الْغَيْ���ثَ وَيعَْلَ���مُ مَ���ا فِ���ي  ���اعَةِ وَينَُ���زِّ عِن���دَهُ عِلْ���مُ السَّ
اذَا تكَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي  رَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ ْ̀ ا

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ    .)٣٤:لقمان()نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ اللهَّ
م الغي&&وب ل&&م م&&ة توض&&ح أن ع&&)ّ ف&&إن ا�ي&&ة الكري

يطل&&ع عب&&اده عل&&ى مكاس&&بھم وآج&&الھم بع&&دما اخ&&تص 
بذلك العلم، وبھذا ف) يمك&ن لbنس&ان أن يتغاف&ل ع&ن 

 المفروض&&ة علي&&ه ?ن&ه ھنال&&ك حس&&ابٌ عس&&يرٌ  أعمال&ه
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لمخالفت&&ه ب&&ذلك، وحينئ&&ذ فھ&&و أم&&ام خي&&ارين أم&&ا أداء 
عمل&&ه الواج&&ب علي&&ه ف&&ي وقت&&ه فيك&&ون م&&ن الت&&ي ق&&ال 

إذا أردت شيئاً م&ن : عليه الس)ما*مام الصادق فيھا 
د يصوم اليوم الحار يريد بالخير ف) تؤخره، فإن الع

م&&ا ل قم&&ا عن&&د الله فيعتق&&ه الله ب&&ه م&&ن الن&&ار، وK تس&&ت
  .)١(مرةتبه إلى الله عز وجل لو شق يقترب 
  .ا أن يؤخر علمه لعذرٍ حتى ارتفاعهوأم

اجب ومع من دون عذرٍ فيجب عليه أداء الو إماو
ذل&&ك يوص&&ي بعمل&&ه قب&&ل حض&&ور أجل&&ه، ول&&ذا ف&&إن 

تع&وذوا ب&ا- : ك&ان يق&ول عليه الس)ما*مام الصادق 
: فس&أله أب&و أس&امة.. من س&طوات الله باللي&ل والنھ&ار

ا?خ&&ذ عل&&ى : علي&&ه الس&&)موم&&ا س&&طوات الله؟ ق&&ال 
  .)٢(المعاصي

م&ن ت&رك الواجب&ات عل&ى المس&لم وأي أمرٍ أعظم 
  .ال)حق من ا?يام ضھا فيعسى أن يعو

  
��� 
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  أنت الحكم
س&&&ؤال يطرح&&&ه المح&&&ب لعقيدت&&&ه الت&&&ي ب&&&ذل ف&&&ي 

بيلھا الغ&&الي والنف&&يس م&&ن أج&&ل بقائھ&&ا عل&&ى م&&دى س&&
  .الدھر

وذلك أن صيام شھر رمضان من الواجبات الت&ي 
فرض&&ت عل&&ى ال&&ذي اعتن&&ق ا*س&&)م واعت&&ز بھويت&&ه 

K يمكن&&&ه أن يف&&&ك ذل&&&ك اKرتب&&&اط ويت&&&رك بع&&&ض و
ب&&دل تل&&ك الواجب&&ات عم&&ل عم&&)ً ص&الحاً الواجب&ات وي
  .خوان وحينئذ فيمكن ت)في الواجبكمساعدة ا?

ن ، إولbجاب&&ة عل&&ى ذل&&ك ن&&ذكر المح&&ب لعقيدت&&&ه
أن يق&&ول  ا*نس&&ان لم&&ا ك&&ان محب&&اً لدين&&ه فم&&ن النف&&اق

ش&&يئاً ويعم&&ل عل&&ى خ)ف&&ه كم&&ا ق&&ال تع&&الى وھ&&و ي&&ذم 
  .)٢٢٦: الشعراء()لوُنَ وَأنََّھُمْ يقَوُلوُنَ مَا َ� يفَْعَ (المنافقين 

 علي&&ه الس&&)مكم&&ا ن&&ذكر م&&ا قال&&ه ا*م&&ام الص&&ادق 
ع&ن ^ أھل البي&ت  بحينما سأله عن كفاية ح: لجابر

ب&ك  ي&ا ج&ابر K ت&ذھبنَّ : علي&ه الس&)مالواجبات فق&ال 
ً أح&ب علي&: الرجل أن يقول المذاھب حسبُ  وأت&وKه  ا

إن&&ي أح&&ب : اK؟ً فل&&و ق&&الث&&م K يك&&ون م&&ع ذل&&ك فعّ&&
ث&م  عليه الس&)م فرسول الله خيرٌ من علي رسول الله

حب&&ه إي&&اه  تب&&ع س&&يرته وK يعم&&ل بس&&نته م&&ا نفع&&هK ي



 ٦٢

ف&&اتقوا الله واعمل&&وا م&&ا عن&&د الله، ل&&يس ب&&ين الله  ،ش&&يئاً 
وب&&&ين اح&&&د قراب&&&ة أح&&&ب العب&&&اد إل&&&ى الله ع&&&ز وج&&&ل 

  .)١(وأكرمھم عليه اتقاھم وأعملھم بطاعته
ب يح&نس&ان بھذه الكلمة الخالدة نضع الحكم لك&ل إ

  .دينه
أن ھ&&&ل ھ&&&ل يواف&&&ق أن يق&&&ول ش&&&يئاً وK يفعل&&&ه أم 
  العقيدة ھي اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح؟

ن&&دع الحك&&م ?ول&&ي ا?لب&&اب ال&&ذين يت&&أملون بتل&&ك 
ما  :فيھا عليه الس)مالكلمة الصادقة التي قال ا*مام 
  .)٢(تنال وKيتنا إK بالعمل والورع

الص&&ادقين  فھ&&ي الفيص&&ل الحقيق&&ي ك&&ي يك&&ون م&&ن
  .وK يكن من الكاذبين

والحمد - رب العالمين والص)ة على محم&د آل&ة 
  .الطاھرين

  
��� 
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  مسك الختام
بع&&&&د ھ&&&&ذه الجول&&&&ة ف&&&&ي رب&&&&وع الص&&&&يام وش&&&&ھر 

يق&&&ال في&&&ه م&&&ن  نرمض&&&ان المب&&&ارك، وم&&&ا يمك&&&ن أ
  .شبھات

نود أن ن&ذكر أن ك&ل ھ&ذه ا?م&ور الت&ي طرحناھ&ا 
Kدعوة نح&و العم&ل بين يدي القارئ الكريم ما ھي إ 

الج&&اد لرف&&ع ا*نس&&ان م&&ن الجھال&&ة إل&&ى العل&&م، وال&&ذي 
كرمه تعالى بأعظم تكريم إK وھو العقل لم&ا ق&ال ل&ه 

  .قد كرمنا بني آدمول
دعوة نض&عھا أم&ام الق&راء الك&رام ك&ي يت&أملوا م&ا 

  .لھذا الشھر العظيم من حرمة ينبغي أن K تنتھك
رة م&ن دعوة نقدمھا كي يكون ا*نسان على بص&ي

أمره وK يدع مدعي غفلته عن ذلك الش&ھر المب&ارك 
  .وعن الصوم عموماً 

ھ&&&ذا وآخ&&&ر دعوان&&&ا أن الحم&&&د - رب الع&&&المين 
  .والص)ة والس)م على محمد وآله الطاھرين

           
  

  
  

  أحمد نوري الحكيم
  النجف ا4شرف

 ھـ١٤٣٠رجب  ٢٢
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